زمن بعيدٌ بعيد.. يسطع الآن كالبرق في الذاكرة.. زمن موصليٌّ غض كانت الملامح فيه تتشكل، وحبل السُّرَّة ما زال متصلا بالمحلة وأسرارها، بمآذنها وقبابها، وأزقتها وبيوتاتها العتيقة.. زمن بعيد .. هو الزمن الأول الذي قفز فيه اسم (ذنون) أمامي شاعرا، قبل أن يصبح الصديق العزيز ورفيق الكلمة المبدعة الرائدة.
في مطلع الستينات، قبل أن أغادر مرحلة الدراسة المتوسطة، كنا أنا ورفيق صباي الشاعر حيدر محمود عبد الرزاق، نتهجى أوليات الشعر، يوم طار بيننا صيت قصيدة عمودية ذات نَفَس ديني سياسي، شدَّنا إليها سحرُ الشعر وقدرة الشاعر على الإبداع التي كانت تشع في ثنايا القصيدة.
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منذ ذلك اليوم تعرفت على شاعر موصلي يُدعى ( ذنون يونس ) شاعر القصيدة تلك.. ولم أكن أدري آنذاك، لفارق السن بيننا، أن بين مسقط رأسه وبيتي بضعة أمتار، وأن أمي وأمه سترويان لنا يوما عن المحلة حكايات وحكايات وتتبادلان من خلالنا التحيات والذكريات بعد زمن طويل.
يوم التقينا عام 1968 في بغداد، كان ذو النون المدرس الذي عمل في القيَّارة وبرطلّة قد غادر الموصل، مقبلا على الحياة بنهم غريب، وكنت أحزم حقائب العودة إلى الموصل بعد تخرجي من جامعة بغداد، يومها تنفس ذو النون هواءاً آخر وهو يدخل أجواءنا، نحن الشباب الموصليين الذين كنا آنذاك مسكونين بهموم الثقافة والأدب ( محمد عطا الله، مجيد سعدون، حيدر محمود عبد الرزاق، أمجد محمد سعيد، سامي الموصلي، غانم سعيد، وكاتب هذه السطور..) 
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ومثلما عدت، عاد ذو النون إلى الموصل، لنبدأ لقاءاً آخر هو بداية أخرى، لقاء اقتحام عالم الشعر بروح جديدة وثابة.
ولئن كنت يوم التقينا في الموصل عام 1969 قد ألقيت على الرف كل ما كتبت من شعر قبل هذا العام فإن ذو النون لم يلق شعره على الرف فحسب، بل رمى بكل مفردات حياته السابقة في البئر التي خلفها وراءه غير آسف، ليطل على الناس إنسانا جديدا وصوتا مكتظا بالخلق والإبداع والتجديد على مستويين معا: الحياة والشعر.
ولعل أول ما فعله أنه بدأ يوقّع باسم (ذو النون الأطرقجي) بدلا من (ذنون يونس) فطلَّق أشكال وأساليب التعبير التي مارسها ليفتح لروحه الصاخبة فضاءاً شعريا مغايرا وسط مجموعة استطاعت اقتحام ساحة الإبداع بكل قوة دون عكازات أو بطاقات دخول بل إن معظم مبدعي هذه المجموعة دخلوا منزل الأدب العراقي من النوافذ قبل دخولهم من الباب وذلك من خلال انتشار أسمائهم في أبرز المجلات الأدبية العربية التي كان النشر فيها يعد آنذاك شهادة ما بعدها شهادة.
ولعل أبرز محطة في حياته كانت في مدينة (عنّابة) بالجزائر أيام عمل مدرسا هناك، فعاش تجربة ثرية، جاب خلالها الشمال الأفريقي والمدن الأوربية، فضلا عن إقامته في عنابة التي كانت أرضية خاصة لتجربة فريدة خرج منها بعد مجموعته الأولى (الترجل عن صهوة البراق) بمجموعة شعرية ذات جو خاص هي مجموعة ( اتسامات أولى لوجه البحر) عام 1977 مثلما خرجتُ بعده بسنوات بمجموعة شعرية ذات جو خاص أيضا هي مجموعة (وردة للسفر) بعد أن عشت عامين في (الصومال) وخبرت طقوس أفريقيا السوداء.
لقد وجد (ذو النون) في البحر ضالته، فاتخذ من مفرداته رمزا لمنحى حياته الجديد، فكان البحر بديلا عن الصحراء، وعنابة بديلا عن المدن الأخرى، إنه الرحيل من اليباب إلى الماء والخضرة، خروج من الرماد إلى البرق، مغادرة الأقفاص إلى التحليق في الآفاق الواسعة.
عبر هذا المنحى في حياة وشعر ذو النون الأطرقجي، تتشابك مشاعر الرغبة باقتناص اللحظة، مع الحذر من الكهولة والقلق والأسى الشفيف.. ففي أقصى لحظات الشباب تتراءى أطياف الخريف وفي مدى الانغمار بالفرح والجمال تلوح خطى الخواء والدمامة.. كل ذلك نابع من إحساس ذو النون بأن الربيع تأخر كثيرا تأخر الخروج من البئر، ولذا فقد كان يردد بيتا من التراث يقول:
لا تُنكِروا لهوي على كِبَرٍ فعليَّ من زمن الصِّبا قرضُ
لقد عايشت ذو النون الأطرقجي، أكثر من ربع قرن واكبت خلاله تجربته الشعرية بل عشت تفاصيلها مثلما عاش تفاصيل تجربتي الشعرية، فكان بيني وبينه حوار وتفاعل وتأثر وتأثير، فضلا عن حضورنا معا في عشرات المؤتمرات والمهرجانات والملتقيات والندوات والكتب المشتركة.
ومع أننا نكتب بطريقتين مختلفتين.. أنا، حقا كما يقول (أرصد وأهذب وأهندم وأزاوج بين حرارة القلب وشكيمة العقل في عبارة موقعة مختزلة منتقاة) وهو كما يقول عن نفسه (يترك أعشاب الحديقة دون تشذيب..) مع ذلك فقد ظلت صداقتنا وتجاربنا الشعرية على أعلى مستوى من التناغم والصلة الروحية العميقة. وظلت طريقته التي تعتمد إفراغ شحنة الشعر دفعة واحدة بكل تدفقها وفورانها، مثار إعجاب بالنسبة لي، فهي أشبه بجمرةٍ ألتم عليها لأكتوي بما تنطوي عليه من هم ولوعة وعذاب، ومن نبض حار يسري في جسد القصيدة مثل نسغ لا ينقطع.. ولطالما حاولتُ الإفادة من طريقة ذو النون هذه، ولا بد أن تكون قد تسربت إلى بعض محاولاتي، إلا أن هم تشذيب الحدائق، هو الذي ظل يسكن قصائدي.
ذو النون يمتلئ بالحالة لحظة غليانها، فلا يهدأ ولا يملأ رئتيه بنَفَسٍ عميق حتى ينفخ ما في أعماقه على الورق، ثم لا يعود إلى ما كتب ليغير أو يضيف، وفي هذا الجانب لديَّ أمثلة كثيرة، منها مثلا ما يتعلق بتجربة مشتركة عشتها معه على الحجاب العراقي الأول في الفاو أيام احتلال القوات الإيرانية لها عام 1986 فقد كنا في زيارة لها ضمن وفد مؤتمر الأدباء العرب فوجدنا أنفسنا بسبب خطأ ما، أمام قوات الاحتلال، أنا وذو النون ونجمان ياسين وسالم العزاوي وعبد الجبار عباس وجاسم الزبيدي، والشاعر الجزائري عياش اليحياوي..
وبعد إخلائنا من الحجاب بصعوبة وحذر، باتجاه مشارف البصرة ، كتب ذو النون
الأطرقجي قصيدة على الفور ثم ألقاها بين الأدباء العرب في البصرة ، أما أنا فلم أكتب قصيدتي (رقيم عند الحجاب) عن هذه الحادثة إلا بعد عام أو أكثر، كذلك نجمان فقد كتب رواية عن ذلك الموقف بعد عامين.
ذو النون الأطرقجي شاعر مبدع مجدد، له أسلوبه الخاص، وهو بين مجايليه شاعر في الطليعة، ولعل أبرز ما يميزه إلى جانب أسلوبه ، أنه صاحب تجربة حية معاشة، ظل شعره عبرها ينهل من تقلبات ومنحنيات حياته، وهو شاعر موقف يكتب ليضيف ويغيّر ويواجه، وشعره في كل ذلك ينطوي على مستوى عال من الأداء الجمالي والفني، وعلى روح عذبة طرية صافية.
وذو النون بيننا ظل حجة في كل ما له علاقة باللغة والتراث، فجذوره بعيدة الغور في كل ما هو أصيل وعريق وتغذي تلقائيا قدرته الفائقة على المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة.. 
أما ذو النون الأطرقجي الإنسان، فقد ظل صديقا وفيا شفافا ، طيب القلب واسع الصدر، لا يغضب ولا يُستَثار.. ولعلنا، نحن أصدقاءه القدامى، نعرف تماما أن ذو النون بيننا هوا الوحيد الذي لا يحتدم ولا يزعل لأي سبب أو مشكلة تقع في جلسة تجمعنا، وإذا تصاعد الصراع وعلا الضجيج ركن إلى الصمت والتزم الحياد حتى لا نكاد نحس بوجوده، لولا ابتسامة أليفة جميلة، هي ابتسامته المعهودة أينما حل، وفيها تكمن استجابته للمواقف، وقد تجر من لا يعرفه إلى تأويلات شتى، حين يبدو له أن ما تخفيه أكثر مما تفصح عنه، مما حدا بي وبصديقنا الشاعر عبد الوهاب اسماعيل في لحظة مشاكسة وتوزيع مهام أن نرى ان أفضل شخص من بيننا يصلح للعمل الدبلوماسي هو ذو النون الأطرقجي. والحق أن عشرة العمر العميقة الطويلة لم تُبقِ لنا من الغاطس والدفين لدى ذو النون أكثر من المعلن والمكشوف.
أخيرا، عليَّ أن أشير إلى أن كل ما تحدثت به أعلاه كان ضمن كلمة كنت ألقيتها في الحفل الذي أقامته اللجنة الاستشارية في دار الثقافة والفنون مساء يوم 8 – 8 – 1999 تحت لافتة (يوم المبدع ذو النون الأطرقجي) 
ولأنني أعرف أن ذو النون الأطرقجي كلما انقلب تطرَّف، فمع دخول الألفية الثالثة وحصوله على الدكتوراه، عاد إلى جذوره الأولى، فلم يكتف بأدائه الشعائر الدينية والتخلي عن المحطات الأخرى التي مرَّ بها فحسب، بل إنه اتجه بشعره إلى النمط التقليدي، وأعاد كتابة اسمه بالشكل الذي بدأ به (ذنون يونس مصطفى) وأصدر مجموعة من الشعر العمودي عام 2011 ضمت قصائده الإسلامية القديمة والجديدة، عنوانها: (جسر فوق وادي الرماد) فاعتبر المرحلة التي مر بها قبل ذك محض واد من الرماد.
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